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عن سياسة الفاتيكان في عهد البابا الجديد

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أيصح الحديث - بدون تجاوز- عن سياسة يمارسها الفاتكان، وهو النظام الذي يجمع في آن واحد بين ممارسة السلطتين الزمنية والروحية ؟ 
وهذه الشخصية القائمة على رأس الفاتيكان المحاطة بالقداسة التي تحمل اسم البابا ويشار إليها  باسم صاحب القداسة  أهو رئيس دولة له سياسته  الداخلية والخارجية، وحكومته ووزاؤه، ويسود ويحكم ويمارس سلطة مطلقة لا يُساءل عنها ولا يُنتقَد، ولا يُعارَض، ويعتمد سفراءه لدى الخارج، ويقبل اعتماد السفراء لديه، وتحرص دول مسيحية  على أن تجعل من سفيره عميد السلك الديبلوماسي الدائم ؟ 
دولة الفاتيكان حالة خاصة بين الدول. إنها دولة دين ودنيا في زمن تنتشر فيه العلمانية وتتغير فيه الدساتير فـتـنـُصّ على علمانية الدولة، بعد أن كان الشائع أن ينص الدستور على دين الدولة بما يترتب على ذلك من وجوب مجاراة القوانين للتشريع الديني واعتبار السلطة الدينية أعظم السلط وأعلاها.

إن انتخاب البابا في يومين فقط يعد قياسيا بالنسبة لما عرفه انتخاب الباباوات من مخاض طويل دام أحيانا أسابيع، ربما لأن البابا الجديد كان أقرب الكرادلة إلى البابا الراحل، وشريكا له في أداء عمله تنظيرا وممارسة، وقيل عنه إنه كان مُلهِمه وناصحه بل وارث سره. واشتهر البابا الجديد بغزير علمه ووافر ثقافته، وآخر كتاب صدر له بضعة أسابيع قبل انتخابه كان كتاب :"العقيدة المسيحية وديانات العالم".

كانت للبابا الراحل مواقف إنسانية ضد الظلم، ولنصرة الحق والعدل، وأخرى سياسية جريئة. وشجع الحوار بين الأديان، ومهّد الطريق لتفاهمها. برّأ اليهود من دم المسيح. (وقد سبقه القرآن إلى ذلك (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم"). وتقرّب إلى الإسلام معترفا بنبوة ورسالة محمد (عليه السلام). وزار في رحلاته  الكبرى أقطارا من مختلف الديانات ضمنها أقطار إسلامية، وسجد على أرض كل واحد منها عند هبوطه من الطائرة، ودعم القضايا العادلة كقضية فلسطين، وندد بتصرفات إسرائيل وجدارها العازل، ورفض تهويد القدس، وعارض شن الحرب على العراق. وشاركت وفود من الفاتيكان في الحوار المسيحي الإسلامي، ونصح الوفد المسيحي بالالتزام باحترام أدب الحوار مع الديانات، وعدم الإخلال بقدسيتها، بالإضافة إلى أنه أوصى أتباعه بإحسان الإنصات لمعرفة الحقيقة، ولو كانت من النوع الذي لا يقره الدين المسيحي.

وعند انتخاب البابا "بنيديكت" السادس عشر اختلف على ألسنة  المحللين تحديد هُـويته وطبيعته. وقيل عنه إنه محافظ إلى درجة  الغلو والتعصب. وقال آخرون إنه محافظ ولكن في انفتاح. وشاع أنه سيركّـز في خطاب  تنصيبه على الحوار مع الديانات ولا سيما الإسلام، لكنه خيّـب الأمل واقتصر على "ما يجمع الإخوة اليهود بالإخوة المسيحيين من إرث حضاري مشترك". ولم يتحدث عن علاقة الإسلام بالمسيحية، ولا عن حوار الإسلام والمسيحية الذي عُقدت له عدة ندوات في عهد البابا الراحل. وكان من بينها حوار الكنيسة الكاثوليكية مع الأزهر.

 ما أعتقد أن البابا تجنب عن قصد الحديث عن علاقة الكنيسة بالإسلام، بل أكاد أجزم أنه فضل أن يخص اليهود بالذكر جوابا على ما نـُسب إليه من كونه انتمى في يافع شبابه إلى "مليشيا"  نازية في عهد هتلر، فعمل بمبدأ "درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح"، ثم عاد بعد مرور 48 ساعة على خطابه ليقول إنه سيتابع ويشجع  الحوار الإسلامي الكاثوليكي.

أؤكد دون أن أخشى الخطأ أن البابا الجديد لن يغير ولو قيد أنملة برنامج سلفه، بل قد يضيف إليه ولكن في نفس الاتجاه. وذلك في نظري لسببين : أولهما أنه كان شريكا أساسيا للبابا الراحل في تنفيذ السياسة التي ابتدعاها معا حتى أصبحت من ثوابت الكنيسة الكاثوليكية التي لا تراجع فيها. ومن بينها تحريم زواج الرهبان والراهبات، وتحريم عملهم، وتحريم الإجهاض، والزواج المثلي، وعدم الاعتراف بتبني أطفال خارج الزواج الشرعي، إلى غير ذلك. وثانيهما أن هذه السياسة الرشيدة أعطت للكنيسة سمعة عالمية تقبلها العالم وزكاها وخلد بها اسم البابا الراحل بين عظماء التاريخ، ولا يسع البابا الجديد إلا السير على نفس الطريق.

يمكن- وهذا منتظر ومتوقع - أن يتابع البابا الجديد نفس السياسة بأسلوب جديد. فالأسلوب هو الرجل كما يقال. 
لقد نجح البابا الراحل بعمله الدؤوب وصبره ومصابرته على مواجهة تحدي المرض بتحدي إرادته في تثبيت وترسيخ سلطة الكنيسة عبر العالم، وحتى في النظم العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة أو يطالب مجتمعها السياسي أو مجتمعها المدني بدسترة العلمانية، فمواقف البابا الراحل مستمدة من قيم العدل والإنصاف، والمحبة، والانفتاح. لذلك لقيت في كل مجال التأييد، وفرضت التنويه والإشادة بها على  المتدينين واللادينيين على السواء.

العالم العربي الإسلامي مدعو لإقامة علاقة تواصل وصداقة وصلات حميمية وتفاهم وحضور مكثف للسفراء العرب والمسلمين لدى الفاتيكان الذي يتعاطف مع القضايا العربية الإسلامية العادلة، ويدعو إلى الإنصاف في التعامل الدولي، وحل المشاكل بالحوار، ويندد  باللجوء إلى العنف والحرب وسفك الدماء، وينشر دعوة السلام. وفي جميع هذا يلتقي مع الإسلام الحنيف، الذي جاء في القرآن عن النصارى قوله تعالى :  "ولتجدَنّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أُنزِل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكْـتـُـبْـنا مع الشاهدين" (سورة المائدة 5 الآية 82 وما بعدها) .  

